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  الملخص 

الشنقیطیة، التي ظلت إلى وقت قریب  تحاول هذه الورقة البحثیة استجلاء أحد أهم طرق الحج 

غیر معروفة التفاصیل، رغم أنها من أهم الطرق الرئیسیة المألوفة لدى الشناقطة،  حیث إننا كنا نعدم 

أي نص رحلي یتناولها بدقة، وتعد رحلة الحاج البشیر البرتلي الولاتي الشهیرة بالرحلة الحجازیة من 

ص التي تناولت هذا الطریق، حیث أنه ابتدأها في أواخر صفر أتوات إلى الحرمین ،  من  أندر النصو 

م عبر طریق طویل وصعب،  1790/هـ ١٢٠٥م  لیعود منها في مستهل صفر ١٧٨٩/هـ ١٢٠٤

انطلاقا من ولاتة تمت إلى توات عبر أزواد وصحراء تنزروفت، ومنها إلى صحراء لیبیا، فمصر، وصولا 

لمسالك، مبرزا سهلها و وعرها وموارد المیاه  عذبها وملحها إلى الحرمین ، واصفا بكثیر من الدقة ا

والقرى التي مر بها الركب، مركزا على الحالة الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة للتجمعات البشریة 

المستقرة على جوانب طریق الركب، ورغم أن هذه الرحلة لیست بذلك الغنى العلمي والأسلوبي،  الذي 

لمغاربة كالعیاشي والعبدري وغیرهما، خاصة في مایتعلق برصد الحراك العلمي نشاهده في رحلات ا

 .   بمحطات الركب،  إلا إن معلوماته شكلت مجالا للتفرد في المسار والمنهج

Abstract 

This paper is trying to untangle one of the most important pilgrimage routes 

Aelchenqaitih which has been until recently unknown details, although it is one of the 

most important main roads familiar to Aelchenaqth, where we were no shortage of 

any text my direction addressed accurately, and is famous Alhaji Bashir Albertla 

Alolaty trip Hijazi trip from Otwat to the Holy of the rarest texts that dealt with this 

way since it was started in the late Safar 1204 AH to return them at the start of zero 

in 1205 e through a long and difficult road from his governors were to Touat through 

Azawad desert Tnzerouft and from there to the desert of Libya, Egypt is down to the 

Holy, describing With so much precision tract highlighting facilitated and Aaraa and 

water resources tortured her and Mlhaa and villages experienced by the knees, 

focusing on social, economic and political situation of human populations stable on 
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aspects of road behind, and despite the fact that this trip is not so scientific richness 

and stylistic that we see in the Moroccan ayachi and'Abdari trips and others, 

especially in Maitalq monitor scientific mobility stations knees, but his information 

formed in the area of the uniqueness of the track and the curriculum. 

  المقدمة 

الغة في الرصید التراثي للمغاربة، فقد كانت دأب العدید من تحتل الرحلة الحجازیة أهمیة ب

الفقهاء والعلماء والأدباء والعامة، الذین یشدون الرحال إلى بلاد الحرمین الشریفین، لأداء فریصة الحج، 

ركب الحج وكثیرا ما كان هؤلاء یدونون " وزیارة المشاعر المقدسة، ضمن قافلة كبیرة تسمى ب

وقد مثلت هذه الكتابات خزانا معرفیا، یتمكن . ق ذلك الطریق الطویل الوعر والشاقمشاهداتهم عبر طری

، وكذا ا یتعلق بمعالم الطریق الجغرافیةمن خلاله الباحث من استجلاء الكثیر من الغوامض، خاصة فیم

بلاد  التأریخ للجماعات البشریة  المستقرة على جوانب  هذا الطریق، من المنطلق إلى نقطة الوصول إلى

  .الحرمین الشریفین، ثم طریق العودة

تعتبر فریضة الحج في الإسلام من أهم الدوافع، التي دفعت آلاف الحجاج الموریتانیین للسفر 

كل سنة إلى الدیار المقدسة، لتأدیة هذه الفریضة، متحدین كل المصاعب والأخطار، عبر مسالك 

ت ضمن ركب، ینطلق من حواضر البلاد إلى وكان من عادتهم الذهاب في جماعا. الصحراء الوعرة

فتح "الدیار المقدسة ، مرورا بفاس في المغرب، وتوات في الجزائر، ویؤكد ذلك ما أورده البرتلي صاحب 

في معرض حدیثه عن الحاج أحمد بن الحاج الأمین الولاتي، " الشكور في معرفة أعیان علماء التكرور

  واتالذي ترأس ركب الحجاج من ولاتة إلى ت

إن  أقدم رحلة حجازیة مدونة خرجت من بلاد شنقیط، هي رحلة الحاج البشیر البرتلي الولاتي، 

م، وكان هذا المصنف إلى عهد قریب في حكم المفقود، ولم یعرف عنه إلا ما ١٧٨٩/هـ ١٢٠٤سنة 

لى رأسهم ابن أشار إلیه الذین ترجموا لمؤلف الحاج البشیر البرتلي الولاتي، من أن له رحلة حجازیة، وع

وكانت أخبار النسخة  التي تقاطرت إلى آذان المهتمین، تؤكد  على احتمال . عمه، صاحب فتح الشكور

وجود النسخة في إحدى مكتبات مدینة الزقازیق بجمهوریة مصر العربیة، لكن لم یتوصل أحد منهم إلى 

د العزیز منیر إلى العثور علیها، الحصول علیها وتحقیقها، غیر أن بحثا مضنیا قام به الدكتور عمرو عب

  . وتحقیقها ضمن عمل مشترك مع الدكتور عبد الرحمن بن محمد بعثمان من الجزائر 

إن هذا النص النادر، یعد من أجل ما ألف في فن الرحلة المغاربیة عموما ، والشنقیطیة 

الباحثین، وستنغتنم  خصوصا، وقد تم بحمده  تعالى إنقاذه من حكم الفقد وتحقیقه وجعله في متناول

 . سانحة هذا المؤتمر لتعریف الباحثین بهذا النص والطریق الحجي،  قبل تیسیر طبعه بحول االله 

  التعریف بمؤلف المخطوط 

هو الحاج البشیر بن الحاج أبي بكر بن الطالب محمد بن الطالب عمر البرتلي المتوفى سنة 

م، وصفه صاحب فتح الشكور، بأنه كان رحمه االله تعالى محبا للنبي صلى االله علیه ١٨٠٠/هـ١٢١٤

، وسلم، مشتاقا ، ملازما لقراءة قصائد مدحه، ویطرب عنده غایة الطرب، ویهتز له ویحبه ویكثر منه



حتى سمي عند بعض أهل التل بالمداح، خبیرا بضروب القصائد العشرینیات وتخمیسها والهمزیة وغیر 

  .بالصالح المداح لرسول االله صلى االله علیه وسلم" ذلك،  ابن الطالب الصغیر

نشا المؤلف في أسرة علمیة معروفة في ولاتة باسم بارتیل، فأبوه الحاج أبو بكر بن الفقیه 

م، قال عنه صاحب فتح ١٧٦٦/هـ ١١٧٩رتلي  المتوفى سنة بن الطالب عمر الب الطالب محمد

كان فقیها نحویا صالحا سنیا جمع بین العلم والعمل، موفقا في دینه ودنیاه متبعاً للشرع في : "الشكور

 أقواله وأفعاله، ذا سمت حسن ووقار، بیته بیت علم وصلاح ، حسن الدرایة جید الفهم والنظر، فاذا سئل

أخذ العلم عن جملة صالحة من علماء . ،١"عن مساأة من عویصات المسائل المشكلات فتحها وسهلها 

، وألفیة ابن مالك  ٢عصره، حیث درس القراءات عن شیخه عمر بن أحمد الأمین بن  الطالب الحبیب

أب وأخذ ألفیة ابن مالك عن شیخه محمد بن ، ٣عن الشیخ سیدي منیرة بن حبیب االله التشمشاوي

، تصدر للتدریس في بلدته ولاتة فدرس الرسالة ومختصر خلیل وألفیة ابن مالك ولامیة ٤المزمري التواتي

  .   ٥م ١٧٦٦/هـ ١١٧٩، وتوفي سنة انة كتب نفیسةم ، وأتى بخز ١٧٤٥/هـ ١١٥٧الأفعال، حج عام 

 أما جده فهو الطالب محمد بن عمر الخطاط بن محمد نض بن الطالب جبریل بن یحى بن

علي بن إبراهیم بن تكدنض بن عي بن إدریس بن عیسى بن أدغوغ بن ركرك الأنصاري البرتلي الولاتي 

المالكي، كان رحمه االله  تعالى أستاذا فاضلا جلیلا عالما فقیها متفننا في علوم الدین والمنطق 

 ،٧ الولاتيوالفرائض عن الحاج أحمد بن أند عبد االله ،٦والعروض، أخذ علوم أصول الدین عن والده

، وأخذ المنطق ٩، والحاج أبي بكر بن الحاج عیسى الغلاوي٨والقاضي عبد االله بن أبي بكر الولاتي
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  ٥١٩،   ص١٩٨٧المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، : تونسوالرباط، 

: م ، نحوي ولغوي، فقيه أصولي، له ١٧٥٠أو  ١٧٤٩/هـ ١١٦٣أو ١١٦٢الطالب سيدي منيره بن حبيب االله التشمشاوي الاتفقي المتوفى سنة  -٣

  . ٢٢٩فتح الشكور،  : راجع. حبب الدلاصة على الخلاصة  

العديد من المؤلفات والمنظومات  في العروض : هـ له ١١٦٠نحوي ولغوي وعروضي من كبار فقهاء توات  توفي سنة : ري التواتيمحمد بن أب المزم -٤

 ٥٥محمدبن اب المزمري، حياته وآثاره، ص  ،حمدجعفري أ: شعر سماه المضطرب   راجعوالفقه منع العبقري في نظم سهو الاخضري،  وله أيضا بحر 

  ومابعدها 

  .١٤٥ الشكور فتحبرتلي ، ال  -٥

  . ٢٣٠فتح الشكور، ص البرتلي،  -٦

م من علماء ولاتة ومن بيت علم وسيادة، له عقيدة ١٧٢٧/هـ ١١٤٠الحاج أحمد بن أند عبد االله  بن علي بن الشيخ الولاتي المحجوبي المتوفى  -٧

: جعرا. م ١٧٢٧./هـ ١١٤٠ربيع الثاني سنة  ٩منظومة في علم الكلام ونظما في المناسك وتأليفا في خصائص الرسول صلى االله عليه وسلم، توفي في 

  . ٨٦-٨٥فتح الشكور صص 

فتاوى مفيدة وقصيدة لامية في معاني الحروف وشرح عليها  توفي سنة : عبد االله بن أبي بكر بن علي الولاتي، الفقيه النحوي القاضي له  -٨

  . ٢٨٨: فتح الشكور: راجع. ١٧١١/هـ١١٢٢

 احكامه صليبا م كان من صدور العلماء قاضيا عدلا مسددا في١٧٣٤/هـ ١١٤٦بو بكر بن الحاج عيسى بن أبي هريرة الغلاوي  المتوفى الحاج أ  -٩

خذ عن جملة من العلماء منهم الحاج عثمان ا�اور وعبد االله محمدبن أبي بكر الغلاوي وسيدي محمد مر بالمعروف والنهي عن المنكر، ألأفي الحق قائما با

  . ١٤١-١٤٠كور صص فتح الش: راجع . بن المختار بن الأعمش العلوي وغيرهم   



، وعلم الحساب عن التقداسي، وأخذ سند  ١٠والعروض عن سیدي محمد بن موسى بن أیجل الزیدي

جوهر " ید سماه  ، وله مقدمة في التوح١١الطریقة الصوفیة  الشاذلیة  عن شیخه سیدي أحمد التواتي

  . ١٢، وله قصید نقل الهمز ونظم في أحكام الحیض، وشرح علیها، وله أجوبة في الفقه" الإرشاد

وجد أبیه العلامة عمر الملقب بالخطاط بن محمد نض بن جبریل بن یحى بن علي بن إبراهیم 

ي  ولد سنة بن تكدنض بن علي بن علي بن إدریس بن عیسى بن ادغوغ بن ركراك الأنصاري البر تل

م بولاتة، لقب بالخطاط لحسن خطه،  كان رحمه االله فاضلا جلیلا من مشاهیر ١٦١٩  -ه١٠٢٨

علماء الكلام مولعا بجمع الكتب، موصوفا بالصلاح سلامة الباطن والتقوى والزهد، توفي رحمه االله یوم 

  .١٣سنة٨٩م عن عمر ناهز ١٦٩٦/هـ ١١٠٧ذي القعدة ١٤الأحد 

سلیل  أحد أجل البیوتات العلمیة في مدینة ولاتة، غیر أن  تقدم المصادر وعلیه،  فالمؤلف 

لشكور، من أنه أخذ أورده  صاحب فتح ا یر عن جوانب حیاته، سوى ما أفصحالمتاحة الشيء الكث

بالتعریف بحقوق المصطفى عن الفقیه المحدث محمد الأمین بن الطالب سیدي أحمد السوقي،  الشفاء

  .لم السر عن الفقیه عمر بن  حمد عغ الفلاني السیوبيوأجازه به، وأخذ ع

م من وله فیها تألیفا ذكر فیه  منازل ركب حجه من بلاد ١٧٩٠/ هـ ١٢٠٤حج المؤلف عام 

ولاتة مرورا بتوات إلى بلد الحرمین الشریفین، ولقي في رحلته العلماء والصالحین، واستجاز بعضهم 

الزبیدي الحسیني المعروف بالشریف المرتضى  الذي التقاه في  فأجازوه، ومنهم العلامة  محمد بن محمد

  . مصر وأجازه

  .م ١٨٠٠فبرایر  ٦:هـالموافق١٢١٤من رمضان سنة ١١توفي رحمه االله لیلة الخمیس 

  وصف النسخة 

عثر علیها الدكتور عمرو عبد العزیز  عملة في التحقیق، هي نسخة مصورةإن النسخة  المست -

   ٦٥٨٠/ ١٥١٦خطوطات، كانت في الأصل ملكا لجده بالزقازیق، رمزها منیر، ضمن مجموعة م

وحالة المخطوطة جیدة قلیلة الخروم، غیر أنها تحتاج إلى ترمیم، كتب بخط مغربي رائق  -

ومقروء، بحبر أسود،  وكتبت بعض العبارات ذات الدلالة بالبحر الأحمر ، كسطور  الابتداء وفصل 

لى بعض الرموز المحیلة إلى الزیادات والاستدراكات والتصحیحات إضافة إ" أما بعد " الخطاب 

الموجودة في الطرر، والمخطوط قلیل الأخطاء، وهو ما یفسره قلة الطرر والاستدراكات والتصحیحات؛ 

  . مما یعطینا إیحاءات، تؤكد ما ذكرنا سابقا، أنها مقابلة بنسخة ،قد تكون التي كتبها المؤلف بنفسه

سم  مكتوب بخط مغربي غلیظ، وواضح عموما، ١٦/١١ورقة مقاسه  ٣٠في  یقع المخطوط -

لكن بعض أوراقه بها عبارات صعبة القراءة نتیجة  الخروم التي تغشاها من حین لآخر، لكن الأمر لیس 

                                                           

م ، الفيه النحوي اللغوي له في الفقه  نظم مسائل بن جماعة في البيوع وله في ١٧٠٦هـ ١١١٧محمد بن موسى بن أيجل الزيدي التيشيتي المتوفى  -١٠
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  . ١٩٥-١٩٤فتح الشكور 
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  ٢٣٣فتح الشكور ، ص البرتلي،   -١٢

  ٣٢٥- ٣٢٤فتح الشكور، ص البرتلي،  -١٣



كلمات في المتوسط، بینما یبلغ  متوسط  ٨بمعضل، ولم یؤثر على قوام النص، أما مسطرة النص فهي  

سطرا، ویظهر من خلال التعقیبات أنه مخطوط ،كامل مرقم ترقیما  ٢١قة الواحدة  عدد أسطر الور 

  . تسلسلیا بأرقام هندیة تعلو جمیع ورقاته، وتبدو من وضع مالك المخطوط، ولیس الناسخ 

المخطوط خال تماما من التملیكات أو العواري، التي قد تؤكد حركة هذا الكتاب من ید إلى أخرى  -

،  

أعمر بن سیدي محمد بن الحسین بن البكر الإیدلبي الجكني الولاتي المتوفى : ناسخ هوال: الناسخ 

، وهو فقیه ومؤرخ من قبیلة ١٢١٦أعمر بن الحسین بن محمد البكر توفي : هـ ، وعمه وسمیة١٢٥٦

والده الفقیه الصالح التقي سیدي محمد بن سیدي .هـ١٢٢٥وأخوه الحبیب بن سیدي محمد توفي . إدیبلبة

 ٣: هـ موافق١٢١٧مد بن الحسین بن محمد البكر من قبیلة إدیلبة، توفي یوم عید الأضحى سنة أح

  ١٨٠٣١٤أبریل 

السید النبیه التقي النقي الشاب الذكي النحوي اللغوي المحدث الحبیب بن : قال عنه ابن حامد 

: الموافق هـ١٢٢٥سیدي محمد بن سیدي احمد الحسین بن محمد البكر توفي لتسع بقین من شوال 

  ١٥، وهو شقیق الناسخ١٨١٠نوفمبر  ٢٠-١٩

تشیر  معلومات الورقة الأخیرة من المخطوط، أنه من  نسخ  السید أعمر بن سیدي محمد بن 

 ٢٦هـ ١٢١٩ربیع الثاني ١٨سیدي أحمد بن الحسین، الذي انتهى من نسخها كما أورد یوم الخمیس 

سنة فقط، إذا  ١٢بالأصل، إذ لا یفصلهما إلا  م، أي أن النسخة حدیثة عهد ١٨٠٤)یولیو(جویلیة 

افترضنا أن المؤلف قام بتبییض نص الرحلة عقب عودته من الحج، والنسخة المعدة للتحقیق تبدو مقابلة 

) الجانب الأیسر(بنسخة أخرى، قد تكون هي النسخة التي بخط المؤلف، وهذا ما یظهر في الطرة  

  ".مقابلة على النسخة التي كتبت منها " رة للورقة الأخیرة، حیث كتب الناسخ عبا

لغة الناسخ على ما یبدو سلیمة، سوى من بعض الأخطاء اللغویة، كطغیان بعض عبارة  -

أكلوني " ، وكذا الاستعمال الفاحش للغة "كثیر ا"للدلالة على  لفظ " غایة "اللسان الدارج كاستعمال  لفظ 

العربي، رغم نسبتها  إلى قبائل طئ، و أزد شنوءة، وبني ، وهي لغة مستثقلة في اللسان "البراغیث 

  .الحارث بن كعب

  تاریخ  تألیف الرحلة 

لم یقدم لنا المؤلف تاریخا محددا لتألیف الرحلة، إذ إننا لم نجد أیة إشارة لها في متن النسختین، سواء في 

رفة تاریخ تألیف الرحلة المقدمة أو الخاتمة، وهذا الأمر یجعلنا نضع جملة احتمالات  تقریبة لمع

المفترض، حیث إننا یمكن أن نطرح جملة من التساؤلات، حول ما إن كان المؤلف یدون مشاهداته على 

اعتمد على ذاكرته في  ودات بیضها حین رجوعه إلى موطنه، أم أنهطول مسار الرحلة  في مس

والحقیقة أن  . ازدحام أحداثهاستحضار المسار، الذي قطعه خلال الرحلة بكل تعقیداته التضاریسیة و 

                                                           

  ٢٧٨سيدي أحمد ولد محمد سالم ، : ، حوادث السنين ،  تحقيق  ـ ابن حامد ، المختار١٤

  ٣١٠ نفسه، صـ ١٥



القراءة المتأنیة للرحلة، تجعلنا نسارع إلى المیل إلى الرأي الأول،  نظرا للعدید من الأمور التي یمكن 

  : حصرها في

إن كثرة التواریخ في الرحلة بدأ من انطلاقها من ولاتة، وصولها إلى الحرم المكي ثم المدني إلى غایة 

ا نستبعد احتمال  كتابة كل هذه التواریخ ، وبهذه الدقة حین العود إلى الموطن العودة إلى الموطن، تجعلن

  .ولاتة، فالأكید أن الرجل كان یدون یومیاته في الرحلة بكل دقة 

إن الوصف الدقیق للمنازل والمشاهد والتشكیلات التضاریسیة خلال الرحلة، ودقة وصف الصعوبات 

یشیر بدلالة واضحة على الحضور الذهني للمؤلف، الذي رحلة، عانیها الركب خلال مسار الالتي كان ی

الرحلات  الرحلة لیست بغزارةأظهر قدرة فائقة على الوصف في شتى مراحل الرحلة، ورغم أن أحداث 

المغاربیة الأخرى، كرحلة الولاتي أو العیاشي  والحضیكي، إلا إن المؤلف حاول بقدر الطاقة أن یصف 

حداث، خاصة في مسالة استقبال الحجیج من طرف سكان كل مدینة یمرون ما كان یدور حوله من أ

 .بها، والمشاهد التي عاینها، یظهر لنا أن المعلومات كانت تدون في حینها أو في فترة قریبة من حدوثها

ومن ثم، فإننا نقدر أن الرحلة دونت في الطریق من ولاتة، بلد المؤلف إلى الحرمین، ثم العودة 

). م١٧٩٠/ هـ ١٢٠٥م  إلى صفر ١٧٨٩/هـ ١٢٠٤صفر ( في الفترة الممتدة ما بین إلى ولاتة 

ویحتمل أن المؤلف قام بتبییضها حین عودته، واستقراره النهائي في ولاتة، غیر أنه لم یتأس  بالمؤلفین، 

الذین عادة ما یضعون تاریخ الانتهاء من التألیف أو التبییض  في حرد متن النص، جاءت الإشارة 

كملت الرحلة المباركة بحمد االله تعالى، وحسن  .ن الرحلة إلى اسم الناسخ وتاریخمباشرة بعد انتهاء مت

عونه على ید كاتبها لنفسه، ثم لمن شاء االله لبعده أعمر بن سیدي محمد بن سید أحمد بن الحسین 

. شر ومائتین وألفرحمهم االله، آمین بعد عصر الخمیس لثمانیة عشر خلت من ربیع الثاني عام تسعة ع

  " .والحمد الله رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الأولین والآخرین

  مسار الرحلة 

ابتدأ الرحالة البرتلي  رحلته الحجازیة بأسطر الافتتاح  حمد االله خلالها وأثنى علیه، وثناها 

الهدف من الرحلة ومسارها،   بالتصلیة على الرسول الكریم محمد صلى االله علیه وسلم، ثم انتقل إلى بیان

حیث حدد مسارها من بلاد توات إلى الحرمین الشریفین، متعرضا إلى مختلف المسالك التي سلكها ركبه  

متعرضا  أیضا إلى تضاریسها، واصفا ووعورتها وسهولتها، ودرجات أمنها وخوفها، ومنابع میاهه حلوة 

  .   وغیرها من الأحداث التي میزت الرحلةكانت أم ملحة، وذكر المزارات التي زارها الركب، 

  :الطریق من ولاتة وصولا الى أ زواد: المرحلة الأولى 

  : الخروج من ولاتة وبدایة الرحلة 

 ،١٧٨٩نوفمبر  ١٤: هـ الموافق ١٢٠٤صفر سنة  ٢٥خرج ركب البرتلي  من ولاتة  یو م 

تفاصیل  غم أن البرتلي لم یعطناضمن ركب حج، یضمن مجموعة من كبراء مدینة ولاتة ومقدمیهم، ور 

یخ الایدلبي، نطالع في كتاب حوادث السنین لابن حامد، نقلا عن كتاب تار  عن أصحاب الركب إلا إننا

حج الشریف مولاي عبد االله بن سیدي محمد : أن هذا الركب كان متكوناً من مجوعة من الأعیان منهم 

بن مولاي صالح الحسني، والحاج الطالب صالح بن عبد االله بن الطالب أبي بكر الایدبلي الزحافي 



البلبلي بن أعمر والحاج البشیر بن الحاج أبي بكر البرتلي، وهو المؤلف  والحاج محمد بن عبد الرحمن 

بن الوافي المحضري، والحاج المختار بن محمد خو اللادمي، والحاج محمد الملقب بالمین بن عبد 

الرحمن العلوشي، وخرجوا من قریتهم ولاتة المحروسة، إن شاء االله، یوم الجمعة في الخامس والعشرین 

شمال مالي حالیا، غیر أن وانطلق الركب من ولاتة، وصولا إلى منطقة أزواد ب، ١٦من صفر الخیر

بدا من ریق مألوف لدى  أهل بلده، فلم یر المؤلف آثر عدم إخبارنا بتفاصیل خط السیر، محتجا بأن الط

إعادة الحدیث عنها، فحرمنا بذلك من تفاصیل مهمة حول هذا الجزء من مسار ركب الحاج الولاتي، 

بعدد اللیالي، فكانت  أربع عشرة  لیلة، وعلى العموم وصل الركب إلى أزواد بعد رحلة عدها المؤلف 

فكانت أول قرى أزواد هي بوجبیهة، حیث مكث فیها الركب أربعا وعشرون لیلة، ومنها انطلق المؤلف 

ضمن قافلة ألى مدینة تنبكتو، إحدى كبرى حواضر الشمال المالي، لزیارة قبور الصالحین بها، ولقاء 

اتها ومساجدها، لیعود بعدها إلى بوجبیهة، فمكث بها ثلاثا علمائهاـ حیث زار المؤلف مجموعة من مزار 

وعشرین لیلة أخرى،  استجاز خلالها الشیخ محمد الامین بن أحمد الكلسوكي الجبیهي في كتاب الشفا 

  .١٧بالتعریف بحقوق المصطفى، فأجازه

بوجبیهة إلى م  خرج الركب من  ١٧٩٠ینایر  ٠١هـ الموفق ١٢٠٤جمادى  الأولى  ١٣في  

الموافق  ١٢٠٤جمادى الاولى  ٢٩أربع عشرة لیلة، ومنها إلى قریة المبروك  في  ریة المأمون ، فمكثق

  ١٨.م١٧٩٠ینایر  ٢٩:

    الطریق من المبروك إلى توات : المرحلة الثانیة 

  تنزروفت الصحراء الموحشة 

مس م ، وبعد قضاء خ١٧٩٠فبرایر ٢٢هـ  الموافق  ١٢٠٤جمادي الآخرة ٠٧في یوم الاثنین 

لیال قي بلدة المبروك، اتجه الركب شمال إلى منطقة توات، حیث مر بطریق سالكة، معروفة لدى 

، حیث مر الركب ببئر أشوراط وبئر تنصضیر، وهو أخر المناهل قبل معلومة الآبار والمحطاتالأركاب،

الوحید، الذي وتعد رحلة البرتلي المصدر العربي . الدخول إلى صحراء تنزرفت في الصحراء الجزائریة

تناول وصف هذه الصحراء، لا سیما معاناة الركب بعد دخوله الیها، وهذه الصحراء سماها الفرنسیون 

صحراء العطش، لانعدام الحیاة فیها ومنابع المیاه، وهي من أخطر المراحل في الطریق من توات إلى 

سطحیته أحیانا، إلا إنه یظل منطقة أزواد في شمال مالي، ووصف البرتلي لهذه الصحراء على بسطته و 

النص الوحید  الذي وصلنا  لوصف هذه المفازة، فتنزروفت حسب المؤلف مفازة عظیمة، لا تسلكها 

القوافل إلا نادرا، لقلة موارد الماء بها، خصوصا في فصل الصیف الحار، أرضها حصویة خشنة 

رحلة الصعبة في مدة أسبوع كامل، مستویة، لا شجر فیها، ولا نبات، ولا حیوان،وقطع الركب هذه الم

                                                           

   ٢٢٣- ٢٢٢ابن حامد، حوادث السنين، ص  -١٦

  و٠٢البرتلي ، رحلته، ورقة ١٧

  و ٠٢نفسه، الورقة ١٨



اتجاه أول منبع مائي عذب مشرف على بلاد توات وهو بئر  والن  أو أیوالان، حیث باتوا عنده مدة 

  ١٩.ثلاثة أیام،  اغتنم  المؤلف الفرصة لزیارة مزار هناك للشریف مولاي  زیدان دفین  البئر

  الدخول إلى زوایة الشیخ أبي نعامة 

، والاستراحة من وعثاء قطع مفازة تنزروفت،  دخل الركب ام عند بئر والنعد قضاء ثلاثة أیب

بلاد  توات من بوابة قرى أقبلي، حیث زاویة الشیخ أبي نعامة  مجمع ركب الحج، حیث تجتمع فیها 

تحت لواء واحد وهو لواء شیخ الركب النبوي الشیخ أبي نعامة، وبعد  ركبان القادمان من توات والتكرورال

زاویة السید الحبیب بن قصیر دامت أربع لیال حل الركب بزاویة أبي نعامة، فاستقبلهم شیخ الرحلة 

  .٢٠، احسن استقبال واستراح الركب في الزاویة خمس لیال، متجها إلى مدینة عین صالحسیدي محمد

، متجها إلى مدینة عین صالح، التي وصلها ١٢٠٤رجب ٥خرج الركب من  أقبلي یوم الاثنین 

بعد یومین المسیر، فمكث فیها الركب خمس لیال كاملة، ووصف أهلها بالكرم وخدمة الحجیج، حیث 

  ٢١. استضافتهم عائلة أولاد سیدي باب، الذین عدهم من رؤساء تلك البلاد

  من عین صالح إلى قرى فزان      المر حلة الثالثة الطریق 

هـ، وسار عبر الطریق المعهودة مدة، ثم  ١٢٠٤رجب  ١٢خرج الركب من عین صالح یوم الاثنین 

انحرف عنها لجهة الیمین لتحاشي  بعض أعراب المنطقة، الذین كانوا في أغلب ظنه من قبیلة  

لیلة منابع المیاه، وصل الركب الى قرى الشعانبة، بعد مرور أبعة أیام من المسیر في فلاة من الأرض، ق

  . ٢٢فزان

  قریة أوباري

أول قریة من قرى فزان، نزل بها الركب، هي قریة أوباري، حیث وصف المؤلف أهلها بالكرم، فقد ضیفوا 

  .الركب ضیافة حسنة بالتمر والقمح والشعیر رغم انشغالهم بتقدیم العزاء

،تحدث المؤلف عن ضیافة أهلها، لكنه لم یقدم "جرم" وهي ثاني قریة من قرى فزان سماها  :قریة جرمة

لنا وصفا لها، ربما لعدم مكث الركب فیها كثیرا، حیث انتقل منها إلى قریة أخرى، تسمى تكركیب، حیث 

ة، بات الركب في ضیافة أهلها، وانطلق بعدها في فضاء، متحاشیا الدخول في بعض القرى الصغیر 

  .٢٣اء المليء بالأعشاب لتقتات الابللكنهم اختاروا الفض

  :قریة أتساوة 

نزل الركب في ضیافة  قریة أتساوة، وهي أعظم قرى فزان، والظاهر أن المؤلف أعجب بالقریة، 

كبیرة للحجاج، حیث فراح یصفها وصفا حسنا، حیث تحدث عن كرم أهلها، وحسن وجوههم، ومحبتهم ال

طریق الحج أناساً في الحرص على طلب البركة من الحجیج والدعاء والتواضع، كما في  قال إنه لم یر

                                                           

  و٣  ، ورقةالبرتلي، رحلته١٩

  ظ ٣نفسه، ورقة ٢٠

  و٤، الورقة نفسه٢١

  ظ ٤نفسه، ٢٢

  و ٥نفسه، ٢٣



المسائل الفقهیة بكل أدب، كما أن سلطان البلد  هم العلمي الكبیر، حیث یسالون عنأعجب أیضا بمستوا

یخرج شخصیا للقاء الحجاج والسلام علیهم وطلب الدعاء منهم ، وزار المؤلف خلا مقام الركب في 

أتساوة الكثیر من المزارات، من أهمها قبر الحاج أحمد بن الحاج الأمین التواتي، وهو شیخ ركب ولاتة، 

ر بعض العلماء قیقا، قال عنه أنه قبر نبئ من أنبیاء االله، كما زاكام زار قبرا وصفه وصفه وصفا د

  .٢٤، كالشیخ یحى بن محمد بن یحى والصالحین بالبلدة

  :قریة مرزق

تعد قریة مرزق من أهم قرى فزان، بل حاضرتها السیاسیة والاقتصادیة، حیث مقر حكم أولاد 

راسخة في استقبال الحجیج، حیث تنظم لذلك  محمد سلاطین فزان خلال هذه الفترة، وتتمیز فزان بتقالید

المهرجانات بحضور السلطان، الذي یقیم حفل استقبال بهیج على شرف الحجاج، حیث ینصب له 

منصة،وتقام بین یدیه أنواع الرقصات الشعبیة واستعراضات الخیول والبارود، وبعد الاحتفال یتقدم 

  ٢٥.مسجد البلدة في ضیافة السلطان الحجاج للسلام على السلطان، لینتقلوا بعدها إلى

  :قریة أتراغن 

بعد قضاء حوالي تسع لیال في فزان، تحرك الركب نحو قریة أتراغن، وهي من أجود قرى فزان تمرا    

حیث یتزود فیها الحاج بالتمر، غیر أن المؤلف لم یفصل في طریقة الشراء، هل هي مقایضة أو توریقا، 

یة الشیخ محمد بن تامر، الذي استقبلهم وأكرم وفادتهم، واغتنم المؤلف وعلى العموم نزل الركب في زاو 

  .٢٦الفرصة لزیارة قبر الوالي الصالح سیدي محمد بن أجمیل 

  :قریة زویلة

، منتقلا في الیوم الموالي إلى  زویلة، التي سماها ١٢٠٤بات الركب حمیرة  في الفاتح من رمضان سنة 

قدیمة وأحدى أهم القرى بعد مرزق، غیر أنه لم یوافینا بمعلومات وافیة قریة الشرفاء، وهي قاعدة فزان ال

عندها، سوى أنها تخضع لكبیرها الشریف هند، وأن بها قباباً أخبر المؤلف أنها للصحابة الذین فتحوا 

وبعد مكث لیلتین أخذ الركب طریقه في طریق كثیر المنابع والأبار . لاد، غیر أنه لم یخبرنا باسمائهمالب

  . ٢٧كعیون المرابط سیدي أبو الصلاح وأم الافاعي 

  :قریة تمسة

بعد مسیر نصف یوماً تقریبا وصل الركب إلى قریة تمسة، وهي أقصى قرى فزان، یشتري فیها الحجیج  

التمر للإبل و یتخیرون الطریق التي یسلكونها، هل یسلكون طریق جبال الهروج الأبیض أم الأسود؛ 

ة أمان الطریق واحتوائها على الماء، التي عادة ما تتجمع بفعل هطول المطر، والأمر یتعلق هنا بدرج

حیث بلغهم أن الماء موجود به، فاتخذوا طریق الهاروج  متجهین یسارا، رغم أن المؤلف تحدث عن 

                                                           

  ظ ٥الورقة البرتلي، رحلته ، ٢٤

  ظ ٦نفسه، الورقة ٢٥

  و٧البرتلي، رحلته الورقة٢٦

  و٨نفسه، الورقة٢٧



طریق ذات الیمین التي تبدو  أكثر أمانا من الطریق التي أخذها الركب، لكن الركب اجتاز الطریق 

  .٢٨مناهل  والمنابع المیاه والسواقي والأبار، باتجاه قریة زلة  كان المؤلف یحدد عذبها وملحهاالكثیر ال

  جبال الهروج الوعرة 

جبال الهاروج، سلسلة جبال بركانیة  موحشة، تمتد على مساحة واسعة بین فزان وطرابلس، 

قدما،  ١٢و٨عضها ما بین شكل التلال مخروطي  غیر كامل  والتفاوت بین قممها لیس كبیرا، وترتفع ب

وتلال كلسیة  م إلى قسمین جبال، بازلتیة سوداء اللون، تسمى الهاروج الأسود،وجبال الهاروج تنقس

ویعد المؤلف هذه المرحلة من أشق المراحل، وأعسرها على . بیضاء اللون، تسمى الهاروج الأبیض

كب  في  وهاد ومنخفضات الركب، حیث یتوجب على  أخذ علف الإبل من  تمسة، حیث دخل الر 

وارتفاعات ومنعطفات وعرة في أرض تكسوها الحجارة؛  مما یجعل المرور بها شاقاً، وخلال المرور 

بطریق جبال الهاروج الأسود  تزود الركب من المیاة المتجمعة  بشكل برك كوادي أهلال ووادي أم 

كثیر الأشجار والحشائش  الملائمة لرعي انتهاء إلى وادي أشیكار، وهو واد وادي أم أغریس، البریوف  و 

، وصولا إلى منهل یسمى عین زلطن المالحة الإبل، ومن وادي أشیكار بدأت التضاریس في الاعتدال

  . ٢٩منها الركب لعدم وجود الماء بینها وبیین قریة وجلة التي رغم ملوحتها تزود

  :قریة وجلة

ولا إلى قریة وجلة،  وهي قریة كثیرة ، وصیوما كاملة ١٢طریق الهاروج مدة  سار الركب في

النخل والأشجار، ومحطة مهمة من محطات ركاب الحج، ورغم ذلك لم یصف لنا المؤلف المدینة، ولا 

نخیلها، ولا طبائع أهلها، بل إنشغل، بزیارة   المساجد وقبور الصلحاء المدفونین بوجلة، مثل الصحابي 

وخلوة الإمام زروق البرنسي، وقبور الشرفاء وأصحاب الفضل،   الفاتح عبد االله بن سرح، والإمام الأوجلي

  . ٣٠وانضم إلى الركب أناس من وجلة، یریدون الحج ، وخرج الركب من وجلة بعد مبیت ثلاث لیال

، الموافقة ١٢٠٤مضان ر  ٢٧بعد مسر نصف یوم تقریبا، حل الركب في مدینة جالو  لیلة  :قریة جالو

القرآن الكریم، لم یحدثنا المؤلف إلا عن كثرة نخیل قریة جالو، رغم أهمیتها ،حیث ختم الركب للیلة القدر

 نحو قریةمنها مع انضم إلى الركب من أهل القریة،  في طریق الحج والتجارة مع بلاد السودان، لینتقل

  . ٣١من طریق الحج الطویل سیوى آخر محطات الصحراء اللیبیة

لكلأ، حیث مر الركب بوادي ل صعوبة  كثیر المناهل واانطلق الركب نحو قریة سیوى  في طریق أق

كثیر الروابي والالتواءات،  وبعد مرمل وهو واد كثیر الكلأ، قریب الماء عذبه،یؤدي إلى مسلك  قطمیر،

مسیر یومین حل عید الفطر المبارك، فاضطر الركب  إلى التوقف لأداء شعیرة زكاة الفطر وصلاته، ثم 

یسمى  ت، وصولا إلى منهل ذي عیون ملحةة سوداء كثیرة التعرجاواصل السیر في طریق صلب

سوة بالحجارة أحیانا أخرى، مرملة أحیانا وخشنة مك إلى مسلك بین السهولة والوعورة الطرفاوي، تجاوزها

                                                           

  و ٩نفسه، الورقة ٢٨

  ظ١٠نفسه،الورقة  ٢٩

  ظ١٠البرتلي، رحلته ، الورقة٣٠

  ظ ١٠نفسه،٣١



لطرفاوي، ثم إلى منهل الغزالیة، إلا إنه أقل ملوحة من منهل ا وصولاإلى منهل ماؤه مالح هو الكیكیب،

  .٣٢یب الماء، فبات الركب عنه لیرتحل صبحا إلى قریة سیوةوهو منهل ط

  :قریة سیوة 

توقف الركب في ظاهر سیوة  للتزود بالكلأ، لاعتزامه البقاء فیها ثلاثة أیام، ولمخافة الناس  

على إبلهم من بطش الأعراب، إذا ما أطلقت لترعى في مراعي البلدة، والقریة كما وصفها المؤلف 

ومصر ولدیها نظاما خاصا، حیث یحكمها مجلس من إثني عشر رجلا ، یأمرون  مستقلة عن طرابلس

رجلا منهم یدعونه الكیلان، فأقام الركب ثلاثة أیام في سیوة ، ولاحظ أن أهلها لا یبالون بالحجاح ولا 

  .یستقبلونهم ولا یضیفونهم، كما عهدوا من أهل البلدات السابقة

الثالث  وبات قریبا منها عند  عین البقر، ثم ساروا عبر خرج أهل الركب من سیوة  زوال الیوم 

، وهي قریة مالحة الماء، كثیرة النخل، قلیلة زلوا بقریة صغیرة تسمى أم الصغیرسباخ ومسالك وعرة، ون

السكان، یشتركون مع أهل سیوة في عدم اكتراثهم بالحجاج وضیافتهم، فلم یطل به المقام بالقریة، حیث 

حیث بات ى أجدید،   ومنها إلى وادي كرب، عا عبر أرض مسبخة إلى عین ماء تسمانتقلوا منها سری

الذي یشرف على مسلك ، وانتقل بعدها إلى وادي إسكاف، الركب عن عین الأرجام، ورعت أبله فیه

وتكرت  ا وادي الحدید وأیماجیف وأغرغرجبلي كثیر الالتواءات،   یفضي إلى مجموعة من الودیان، منه

ركب في واد وبات اللا إلى مجموعة هضاب تسمى مزررن، وصو  وجبل أقلج ووادي تهدین،وأسراس 

عیون الماء العذبة  أفر، وقد كان الركب في كل هذه المراحل یختار المبیت عند  كثیر الحشیش یقال له

  ٣٣، لتأخذ الإبل بعض الراحة، نظرا لصعوبة الطریق، وكثرة منعرجاتها وصلابتهاومنابت الكلأ

في إكرامهم بالذبائح والألبان، وواصل  بالغوا طریقه على خیم قبیلة طارقیة تسمى إهیاونلركب في مر ا

عبر سباخ إلى ماء  ومنها ، وباتوا عند عیون المرابط أبي الصلاح للیلتین،السیر عبر طریق وعرة

  .٣٤لكنه مشتهر لدى الرحالة نظرا لتسمیته  الغریبة الیهودیة، وهو منهل خبیث الماء،

  دخول الركب إلى مصر: المرحلة الرابعة  

أول منازل الحج أرض مصر، وهي  قریة كرداسة، التي دخلها الركب عبر وادي  دخل الركب

م، وسار عبر قرى الریف المصري، وصولا ١٧٨٩یونیو  ٢٧: هـ  الموافق١٢٠٤شوال ٢٥الرهبان في 

، وصولا إلى طیلون، حیث بات النهر لعبور إلى الضفة الأخرى منإلى نهر النیل، لیستقلوا السفن ل

جویلیة  ٠٤:الموافق  ١٢٠٤ذي القعدة ٠٢الركب سبع لیال لیرتحل في أعقاب الركب المصري یوم 

ف على اهتمام ، ومر بالحصباء والدار الحمراء، وصولا إلى قریة غجرود، حیث وقف المؤل١٧٨٩

  ٣٥.حواض التي تملأ بالمیاه العذیة،خاصة في ما یتعلق بالسقایة، كبنائهم للأالعثمانیین بالحجاج

  الطریق من مصر إلى الحجاز: المرحلة الخامسة

                                                           

  و ١٢نفسه،٣٢

  ظ ١٧ـ نفسه،٣٣

  ظ ١٧ـ البرتلي، رحلته الورقة٣٤

  و١٨ظ و١٧ـ نفسه،٣٥



في إعادة حفر بعض عیونها  عین النابع، فاجتهد الركبمر الركب  بقریة السویس، ومنها إلى

الدرب كله، نظرا لمسالكها  ، استعدادا للدخول في وادي التیه والعقبة، وهي أصعب مراحلللتزود بالماء 

 تى الوصول إلى قریة بندر العقبة، حیث سار الركب بحذاء الشاطى جنوبا، وصولا إلىالجبلیة الوعرة ح

  وهي قریة طیبة الماء، كثیرة النخل تجاوزها الركب  إلى مسلك وعر كثیر الجبال، ظهر الحمار،قریة 

المصري، ومنها إلى عیون القصب، حیث دعاهم  حیث التقى بالركب یفضي إلى مغائر نبي االله شعیب،

ماؤها العذب إلى المبیت عندها ثم الارتحال إلى ماء المویلح، وهو منتصف الطریق بین مكة ومصر، 

حیث التقى الركب بالركب المصري، وبهذه المنزلة ترك الركب بعض أمتعته وما هزل من إبله مستودعة 

  ٣٦.لدى أعراب المویلح إلى غایة العودة

مر الركب في طریقه بآبارالسلطان ثم الأزلم ثم أصطبل عنتر ثم بندر الوجه  ومنهل الأكره، 

وفي كل هذه المراحل مناهل میاهها تتراوح بین العذوبة والملوحة، وصولاً إلى الدركین  الذي فسر 

ج من المؤلف اسمه بمسحته الصوفیة  المعتادة، حیث قال أن أولیاء المشرق یستلمون رعایة الحجی

  . ٣٧أولیاء المشرق، وهو أول أعمال الحجاز

  : الوصول إلى  الحجاز

نزل الركب في بندر الحواء، وهو بندر عظیم ،كثیر النخل، ومیاهه متوسطة بین الملوحة 

والعذوبة، حیث التقوا مرة بالركب المصري یتهیأ للرحیل، ثم واصل السیر إلى بندر آخر، وهو بندر النبط  

لا إلى  الینبوع أو ینبع في مستهل شهر ذي الحجة   حیث  رافق الركب  الركب ثم الخضیرة، وصو 

المصري، ولم یخف من في الركب لهذه الموافقة، حیث إن استهلال شهر ذي الحجة  وافق یوم 

  ٣٨.الخمیس؛ مما یعني أن وقفة عرفة ستصادف یوم الجمعة  الموافقة لحجة الوداع

حیث التقوا بالركب المصري والركب الشامي، واغتنم سار الركب لیلته، وصولا إلى بدر، 

المولف مقام الركب في بدر أول النهار لزیارة شهداء بدر المدفونین هناك  وبعض المزارات، كموضع 

  . ٣٩العریش الذي نصب للرسول صلى االله علیه وسلم 

  الوصول إلى رابغ وإحرام الركب 

الشامي إلى قاع بزو، ثم الى رابغ، حیث ن بدر مع الركبین المصري و واصل الركب  سیره م

للحج المفرد، وساروا إلى قدید ملبین،وقد  منزل الإحرام، حیث اغتسل من في الركب، ولبسوا إحرامهم

سبقهم الركب المصري، الذي التقوا به في خلیص،  ثم عسفان ووادي قاطمة ووادي میمونة ثم وادي 

  . ٤٠سرف

  :الدخول إلى مكة وبدأ مناسك الحج

                                                           

  ظ ١٩ـ نفسه، ٣٦

  ظ١٩نفسه،٣٧

  و  ٢١ـ البرتلي، رحلته الورقة ٣٨

  و٢٢نفسه،٣٩

  و٢٢نفسه،٤٠



أوت، حیث دخل المؤلف  ٠٨: ذي الحجة الموافق ٠٨ل الركب مكة المكرمة یوم الخمیس وص

إلى البیت الحرام، وبدأ في ممارسة شعائر الحج خطوة بخطوة، من طواف، وسعي بین الصفا والمروة، 

والتوجه إلى منى، ثم إلى عرفات في التاسع من ذي الحجة، ثم التوجه إلى مزدلفة، وثم إلى منى في 

عاشر من ذي الحجة  ورمي جمرة العقبة  ونحر الأضاحي والعودة إلى مكة في ذات الیوم لطواف ال

وبعد إتمام المناسك سارع المؤلف . ي الیوم الحادي عشر ورمي الجمراتالإفاضة ثم العودة إلى منى ف

، وبعد أداء لسلامإسماعیل علیه اإلى زیارة مزارات مكة  كغار المرسلات والمكان الذي فدى فیه االله نبیه 

، منها المكان الذي ولد في الرسول الركب بزیارة مشاهد مكة المكرمة العمرة اشتغل المؤلف ومن معه في

صلى االله علیه وسلم،  ووصف المكان وصفا دقیقا، ثم بیت السیدة خدیجة بنت خویلد، حیث جال فیه 

والحجر الذي سلم على الرسول  ـ  ار أبي بكر وعلي رضي االله عنهما،مبدیا كل تفاصیله،كما زار د

صلى االله علیه وسلم، كما زار قبور أمهات المسلمین، كقبر خدیجة رضي االله عنها وقبور الصحابة، 

صحابة آخرین لم وأسماء ذات النطاقین وقبور  بن أبي بكر وعبد االله بن الزبیر كسیدنا عبد الرحمن

لركب بمكة عقب انتهاء مناسك لیلة، قضاها ا، كل ذلك كان في مدة  سبع عشرة یتمكن من معرفتهم

  . الحج

  الطریق من مكة إلى المدینة  المنورة : المرحلة السادسة

وبعد طواف الوادع سار الركب إلى المدینة المنورة  ١٢٠٤ذي الجحة ، ٢٩في یوم الخمیس  

ن محرم في أثر الركب المصري، حیث نزل  التنعیم ثم وادي فاطمة ثم وادي عسفان في الفتح م

هـ ١٢٠٥محرم  ١٢هـ  ثم خلیص ثم رابغ  وقاع بزو ثم بدر وأجدید وذي الحلیفة، وفي ١٢٠٥

م، وصل الركب إلى المدینة المنورة، حیث زار المؤلف ومن معه في الركب   ١٧٨٩سبتمبر ١١:الموافق

شریفة المسجد النبوي، وسلم على الرسول صلى االله علیه وسلم وصاحبیه  ووصف المؤلف الروضة ال

، وجدته التي توفیت هناك مجاورة، إلى  زیارة قبور الصحابة الكرام وأعمدتها بوصف دقیق، ثم أنتقل

، إبراهیم ابن النبي صلى االله وعلیه وسلم والعباس بن عبد المطلب والسیدة ن الصحابة الذین زارهموم

قبر سعد بن معاذ  كما زار وغیرهم من الصحابة،  عثمان بن عفان  وأمهات المؤمنینفاطمة الزهراء  و 

 كما زار قبر.خارج البقیع وقبر  السیدة حلیمة السعدیة وبناتها، رضي االله على الجمیع وفاطمة بنت أسد

، كعبد االله ن عبد المطلب ومن معه من الشهداء، وقبور شهدائه كحمزة بالإمام نافع مقرئ القرآن الكریم

المكان الذي شج فیه النبي صلى االله علیه  بن حجش ومصعب بن عمیر وشماس بن عثمان، وزار

  . ٤١وسلم،

ومن مشاهد المدینة المنورة التي زارها المؤلف، قبر عبد االله بن عبد المطلب والد الرسول صلى 

االله علیه وسلم، ودار أنس خادم الرسول صلى االله علیه وسلم، وفیها البئر الذي توضأ فیه صلى االله 

نه تأسیا ، كما زار مسجد قباء ومسجد علي كرم االله وجهه وبئر أریس علیة وسلم ، فغسل منه وشرب م

ودلى فیه رجله كما فعل النبي صلى االله علیه وسلم، كما زار المكان المسمى ثنیة الوداع،وهو المكان 

                                                           

  و٢ ٢البرتلي، رحلته، الورقة ٤١



الذي جلس فیه نساء الأنصار یضرب بالدف فرحا بقدومه صلى االله علیه وسلم یوم الهجرة، وفي  

فقد الركب رجلین من أهل الفضل تأثر لهما المؤلف هما محمد الكانم من أهل فزان  المدینة المنورة

والشیخ محمد بن عبد الرحمن البلیلي، فیما اختار الطالب صالح بن عبد االله بن الطالب أبي بكر 

  ٤٢الایدبلي المجاورة في مدینة رسول االله 

 طریق العودة إلى الدیار : المرحلة الرابعة 

، شرع الركب في الاستعداد  للخروج من المدینة المنورة، فهرع المؤلف ١٢٠٥محرم  ١٧ ینفي یوم الاثن

للمسجد النبوي لصلاة الفجر ووادع النبي صلى االله علیه وسلم وأهل البقیع، في مشاهد غایة في 

مر بها على عجل في طریق  الخشوع، فخرج الركب اتجاه مصر، حیث دخل القاهرة  التي  كان

وأئمة  صالحین والعلماء كالامام الشافعيفزار مشاهد ال هـ ١٢٠٥محرم  ٢٠وم الخمیس الذهاب، ی

المالكیة ومشاهد الصحابة وآل البیت كالسیدة  نفیس والسیدة زینب والسیدة رقیة ،رضي االله عنهم، كما 

ربیع الثاني،  شهر ، واشتمر الركب في المقام بالقاهرة إلى عة العدویة والكثیر من الصالحینزار   قبر راب

الشیخ المرتضى الزبیدي  في صحیح البخاري، وكتاب الشفا  وفي هذه المدة تحصل على الإجازة من

  . ٤٣شهورا لطلب العلم  والتجارة للقاضي على عادة الحجاج المغاربة، الذین كانوا یمكثون في مصر

خرج الركب من القاهرة قاصدا كرداسة، وانتظر فیها لأیام  ١٢٠٥ربیع الثاني  ١٣وفي یوم الاثنین  

، فلما اجتمعت الركب سار الركب في فاتح جمادى الأولى ن تخلفوا عنه وركب مدینة بنغازيالركب م

ن والعلماء إلى الاسكندریة حیث زار المؤلف مشاهد المدینة، ومن قبر فیها من الأولیاء والصالحی

جمادى الثاني  ٢٤كالمرسي والبوصیري وغیرهم، وواصل الركب السیر إلى قریة وجلة التي وصلها في 

١٢٠٥.  

ومنها إلى قریة تمسة ثم بلاد هـ  سار الركب من وجلة إلى فزان،  ١٢٠٥وفي الثاني من رجب   

ثم قریة أقبلي   ١٢٠٥رمضان   ٢٩توات مرورا بقصور فزان، حیث دخل الركب مدینة عین صالح في 

وبعد خمس لیال من الراحة توجه الركب إلى بلاد  ١٢٠٥شوال  ٦التي وصلها الركب یوم الخمیس 

،  ومنها إلى تنبكت، حیث  ٢٦/ ١٢٠٤ذي القعدة   ٢٥أزواد،حیث حل في قریة بوجبیهة یوم الاربعاء  

من  ١٣ل الركب تنبكت یوم توقف الركب عند خیام لقبیلة البرابیش،  لأداء صلاة عید الاضحى، ووص

هـ ، وبعد مبیت  أربع عشرة  لیلة خرج الركب نحو ولاتة  التي وصلها یوم الأربعاء ١٢٠٥ذي الحجة 

  . وانتهت الرحلة المباركة  ١٢٠٥محرم  ١٤

  خصوصیات طریق الحج الموریتاني  من  خلال الرحلة 

  البنیة التضاریسیة 

نص رحلة حجازیة اتخذت هذا الطریق، رغم ما تحدثنا به وفي الحقیقة، إننا نفتقد أو نكاد إلى 

لینكسر طلق من ولاتة نحو مدینة تینبكت، المصادر المختلفة عن أهمیة هذا الطریق الحج، الذي كان ین

، بوجبیهیةشمالا نحو منطقة توات عبر إقلیم أزواد حیث یصف مدنها وقراها العامرة كتنبكتو والمبروك و 

                                                           

  و ٢٦نفسه، ٤٢

  و ٢٩نفسه،٤٣



تها ورجالاتها الصالحین، كما تتفرد الرحلة بوصف صحراء تنزروفت الموحشة، إذ معددا مزاراتها وأضرح

تقدم لنا مادة جغرافیة جزیلة حول هذه المنطقة المجهولة، والتي لم یتطرق إلیها الجغرافیون الأول إلا 

بشكل سطحي وعام، حیث تقدم وصفا دقیقا جدا لهذه المنطقة  معددا منازلها واصفا جغرافیتها 

ریسها معددا آبار المیاه فیها عذبها ومالحها، ورغم أن الرحالة البرتلي قد حرمنا من دون وجه قصد وتضا

من معلومات قد تكون مهمة عن المسافة الفاصلة بین ولاتة من حیث انطلق إلى إقلیم أزواد بحجة أن 

 هذه المرحلة الطریق معروف لدى العام والخاص في زمنه، إلا إنه تحرى دقة كبیرة في وصف ما تلا

من أزواد إلى توات ومن توات إلى صحراء لیبیا مرورا بقریة أقبلي و مدینة عین صالح، وصولا إلى بلاد 

فزان، ویزداد هذا الوصف تشویقا ودقة عندما ینكسر الركب صاعدا  من توات وعین صالح في الجزائر 

خاصة في بیان الاختلافات  إلى صحراء فزان بلیبیا، حیث یصف هذا الطریق بشیئ من التركیز، 

التضاریسیة التي تحدد مدى وعورة وسهولة المسلك،  مقدما معلومات جزیلة عن قرى فزان وأهم أعلامها 

وعلى نفس المنوال یصف الطریق من صحراء . وتحدث عن خصال أهلها وكرمهم واحتفائهم بالحجیج

حیث عدد المنازل والأضرحة والمزارات،  لیبیا إلى مصر، ولو أنه أخر وصفها الدقیق إلى طریق العودة،

مستدركا ما فاته في طریق الذهاب، ومع اقترابه من بدلاد الحرمین واشتعاله شوقا لأداء  فریضة الحج، 

  . یسهب البرتلي في وصف دقائق المسلك الرابط بین مصر ومكة المكرمة 

  :صحراء تنزروفت 

صف صحراء تنزروفت، وهي عبارة  عن تعد رحلة البرتلي المصدر العربي الوحید الذي و  

صحراء شاسعة حصویة بیضاء اللون، جافة قاحلة وسط الصحراء الكبرى، تمتد إلى غایة المناطق 

الخصبة، وكل طرقها تؤدي إلى طریق یمتد إلى غایة المناطق الخصبة، وكل طرقها تؤدي إلى طریق 

 إقلیم توات  ومن الغرب عرق شاش، ومن السودان الغربي وإفریقیا جنوب الصحراء عامة ، یحدها شمالا

الشرق منطقة الهقار ومنطقة آهنت،ومن الجنوب بلاد الأزواد، وتتمیز منطقة تنزروفت بالمناخ 

  .٤٤الصحراوي الحار صیفا، والبارد شتاء مع شبه انعدام للتساقط وغیاب للغطاء النباتي

إلى صعوبة مرحلة تنزروفت، حیث وصفها بالشدة والإیحاش وقلة مظاهر  لقد تطرق البرتلي

ودخلنا في مفازة عظیمة " الحیاة، في وصف مصاحب بكثیر من الدهشة لهول هذه المفازة حیث قال  

الخطر شدیدة الحذر، قلیل ما تسلكها قافلة إلا ووقع بها ضررٌ من العطش، ولا سیما إن كان في شدة 

لك إلا عدم وجود الماء فیها قطعًا، وأحیانًا عدم وجود النبات فیها للدواب؛ أرض حر الصیف، وما ذ

صلبة خشنة غایة منتشرة، وحتى لو رأیت شیئًا أمامك لا تدري أهو جماد أم حیوان أساكن هو أم متحرك 

عة، أمقبل أم مدبر إلا بعد حین  ثم تظهر لك حقیقته، وحتى لو رأیت شیئًا أمامك تحسب إنك تصله بسر 

فإذا أنت لا تصله إلا بعد جهد، وكأنه یتنحى عنك لیزداد في البعد منك،وما ذاك إلا لتموهها على 

الماشي فیها مستویة لا ارتفاع فیها ولا انخفاض، لا شجر فیها،  ولا نبات كأن السماء اختلط على 

شي على وجه البحر الأرض یحار فیها منظر الناظر فیها، كل ما نظر إلى جهة من الجهات كلها كالما

                                                           

م، دار الكتاب ١٩- ١٨آل كنته  دراسة تاريخية من خلال الوثائق المحلية في القرنين الثاني عشر والثالث عشر للهجرة ق:  حوتية محمد الصالح -٤٤

  . ٣١٦ -٣١٥م، ص ص  ٢٠٠٨، ١العربي، الجزائر، ط



لیلاً، وحتى لو أنك رأیت عودًا من نبات قائم أو روثة دابة ملقاة على وجه الأرض، أو حجر صغیر 

تحسب أنه إنسان قائم أو راكب على جمل، وحتى الطیور لا تُرى فیها ولا وحش ولا خشاش أرض، ولا 

من خص ما شاء من أرضه بما  وهذا كله مما یفوع السالك بها ویروعه فسبحان. نملة، ولا حیوان ما

  ٤٥تنزروفت: شاء، وكیف شاء تسمى 

  :جبال الهاروج اللیبیة

جبال الهاروج، سلسلة جبال بركانیة  موحشة تمتد على مساحة واسعة بین فزان وطرابلس،  

قدما،  ١٢و٨شكل التلال مخروطي  غیر كامل  والتفاوت بین قممها لیس كبیرا، وترتفع بعضها ما بین 

هاروج تنقسم إلى قسمین جبال بازلتیة سوداء اللون تسمى الهاروج الأسود، وتلال كلسیة بیضاء وجبال ال

اللون تسمى الهاروج الأبیض تحتوي حفریات متحجرة لحیوانات مائیة، وتنتظم جبال الهاروج الأسود 

انطلاقا ، ٤٦والأبیض بشكل متناوب  وتتخللها عیون ماء وودیان وبرك تنتج عن أنحسار میاه الإمطار

من قریة تمسة اللییبة انطلق الركب الى  جبال الهاروج، حیث كان دأب الركاب تخیر الطریق سواء من 

جهة الهاروج الأبیض أو الأسود بحسب توفر المیاه، وطریق الهاروج الأسود حسب المؤلف طریق غایة 

التي كانت توفر كلأ الإبل   في الصعوبة  لكثرة الحجارة  والانحدار والارتفاع، لكنها ملیئة بالودیان

  .٤٧ومورد للسقیا 

  :جبال وادي إسكاف

الركب إلى وادي إسكاف، الذي  یشرف على سلسلة جبال  ربعد تجاوز قریة أم الصغیر سا

شامخات  وصفها بأوعار تعد أشد ما رأى في طریقه، حیث كان الركب یلتوي معها شمالا، ویمینا طالبا 

العبور، وتشرف هذا الجبال أیضا على سلسلة من الروابي الصعب حیث كان الركب یرتقیها وینحدر 

  . ٤٨منها من العصر إلى العشاء 

هضاب متفاوتة الارتفاع بعضها مستقل عن الآخر وبینهم أرض صلبة : ضبة منقار الطیره

  .٤٩مستدیرة على واد یسمى وادي تكرت

تعد هذه العقبة من أصعب المراحل على الحجاج حیث  قال عنها البرتلي أنها من : عقبة أیلة

الارتفاع والانخفاض، وقال أصعب مراحل الدرب كله ، ذات مسلك ضیق تحفه الجیال یمینا وشمالا مع 

  .٥٠عنها العیاشي أنها عقبة كؤود صعبة الصعود والهبوط

  المناهل والآبار والعیون

تعد منابع المیاه من أهم محددات طریق الحج، فالحجاج بحاجة ماسة للتزود بمیاه الشرب 

المیاه سواء كانت میاه  والاغتسال وإرواء الإبل، فیكون بذلك لزاما علیها تقفي المسالك، التي تتواجد فیها

                                                           

 ظ/٣البرتلي رحلته، الورقة    -٤٥

 .٧٣-٧٠فريديريك هورنمان،  الطريق إلى فزان ، صص   -٤٦

 ظ/٩ق نفسه،  الورقة    -٤٧

  و/ ١٤ـ نفسه ، الورقة ٤٨

  و / ١٥نفسه،الورقة ٤٩

  ظ/ ١٩البرتلي،رحلته ،٥٠



عیون منهمرة أو آباراً محتفرة  أو تجمعات لمیاه الأمطار في بطون الودیان، والتي عادة ما توفر أیضا 

ومخطوط رحلة البرتلي تعرض بشیئ من التفصیل إلى هده المناهل والآبار، حیث اعتبرها . الكلأ للابل

حرمنا من تقفي أثر الرحلة  في مرحلتها الأولى  هي التي على أساسها حددت الطریق، ورغم أن البرتلي

من ولاتة إلى أزواد،  بسبب ماعلله بشهرتها عند أهل بلده فإنه  فصل تفضیلا مهماً في  مصادر المیاه، 

التي مر بها الركب، خاصة فیما یتعلق بالعذوبة والملوحة ، فأول بئر  ذكره هو بئر تنضیر، وهو بئر 

بعد أربعة مراحل من توات یوجد بئر ولان، وهو بئر مشتهر إلى الیوم بعذوبة خبیث الماء مالحه،  وعلى 

مائه،  الذي تتزود منه القوافل  المارة من ذلك الطریق، أما العین المائیة الثانیة،  فهي عیون المرابط 

ل أبي الصلاح على الطریق من عین صالح إلى قرى فزان اللیبیة  ومباهها شدیدة العذوبة استغلها أه

الركب في غسل الأجساد والألبسة،  ویظهر من خلال تتبع خط سیر الرحلة  أن الركب كان  یقدم  

مسألة وجودد المیاه على أمن الطریق، وهو الأمر الذي نجده في المرحلة التي قطع فیها الركب جبال 

لتوفر المیاه   الهروج، حیث اختار سلوك الهروج الأسود بدل الأبیض، رغم عدم توفر الأمن في الطریق

وعند خروج الركب من قریة جالو  دخل الركب  وادي قطمیر وماؤه قریب  ٥١الناتجة عن تجمع السیول، 

  من سطح الأرض، حیث لا یلزم طالبه إلا حفر حفرة صغیرة فیخرج الماء  والماء في هذا الوادي 

ها سواقي خنب وساقیة ومن منابع المیاه السواقي التي تزود منها الركب في قریة اتراغن،  ومن

عین التائب  إلا إنها مالحة نوعا ما، لكن ملوحتها لا تضر بشاربها وعلى حواف هذه السواقي، تتوزع 

ومن العیون المالحة التي صادفها الركب عین ولطن، وهي  .٥٢أشجار العنب واللوز والرمان وغیرها 

ماء بینها وبین قریة وجلة، وشرب هذا  عین مالحة جدا، ورغم ملوحة مائها تزود منها الركب، لأنه لا

ومن المناهل التي صادقها الركب، منهل الطرفاوي،  .٥٣الماء كان یصیب أهل الركب وإبله بالإسهال

الذي وصفه المؤلف أنه ثلاث عیون مالحة، وعلیها بعض شجر العلندة، غیر أن  الركب وجد الرمال قد 

حلة منه یوجد منهل الكیكیب، وماؤه مالح، غیر أنه أقل ضمرتها فحفرها أهل الركب تورد منها، وعلى مر 

من ملوحة ماء الطرفاوي،  وعلى مرحلة أخرى منه یوجد منهل الغزالیة،  والتي سماها العیاشي عین 

  .٥٤الغزال ،وماؤه عذب طیب

وعند الخروج من سیوة یصادف الركب عین ماء تسمى أجدید، وصفها المؤلف أن ماءها غیر 

مالح لكن لونه أحمر غیر شهي للشرب ، وقد تجاوزه الركب إلى منهل قریب یسمى تحبار والماء فیه 

ومن المناهل الأخرى المشهورة لدى الركاب، هي ماء الیهودیة، وهي عین ماء . حلو سائغ للشرب 

ة جدا، یصاب شاربه بالإسهال ولا یزیل العطش، بل یزید من شربه عطشا ،مما جعل أهل تلك مالح

  .٥٥البلاد یخلطونه بدقیق الشعیر لیخفف الإسهال 

                                                           

  و/٨ـ نفسه ق٥١

  و/٨ـ نفسه، ق٥٢

  ظ /٩نفسه،ق ٥٣

  .و /١٢نفسه٥٤

  ظ ١٧رحلته، ورقة ـ البرتلي،٥٥



وماء الیهودیة هو آخر منهل  في الصحراء اللیبیة، حیث یستقبل الركب بعد المرور  على 

الركب الشرب منه إلا أن السلطة العثمانیة  كرداسة ماء قریة عجرود، وهو ماء غایة في الخبث،تحاشى

قامت بوضع سقایات على طریق الحج، وهي أحواض دائریة تملْ بالماء العذب، وتنقطع العیون من تلك 

الأحواض إلى السویس، حیث توجد عین النابع ومیاهها عذبة، لكنها تحتاج إلى الحفر، ولا ظهار لأن 

كب لقطع مسافة طویلة في وادي التیه لیس بها ماء حتى الرمال تطمرها بفعل الریاح، ویضطر الر 

الوصول إلى موضع النخیل وعنده قامت السلطة العثمانیة بوضع أحواض كتلك الموجودة في عجرود 

  .٥٦لسقایة الحاج

ویستقبل الركب بعدها عقبة أیلة، وهي من أصعب مراحل الركب شواء على مستوى التضاریس، أو ندرة 

وصول إلى بندر العقبة، حیث  یوجد حوض معد لجلب المیاه العذبة مخصص للحجاج المیاه إلى غایة ال

كسابقیه، لأن جل الآبار مالحة المیاه لقربها من البحر، حتى یصل الركب إلى عیون القصب، وهي ثلث 

 .  ٥٧طریق مكة یصلونها الیوم الرابع من العقبة  وماؤها طیب له جریان

ة  ینزل الركب بعین ماء عذبة طیبة، هي عین وعلى منتصف الطریق بین مصر ومك

وثم آبار السلطان، وهي آبار حدیثة العهد في العصر العثماني، وصاحب الفضل في حفر  ٢٠المویلح،

هذه الآبار الأمیر إبراهیم بك الفقاري، وأتم حفرها من بعده أخوه بوصیة منه، وهى آبــار عذبــة 

  .لحاكمة  بتسهیل الطریق للحجاج، تعد من صور عنایة السلط ا.٥٨الـمــاء

  خاتمة 

تعد رحلة البرتلي من أهم مصادر  دراسة طریق ركب الحج،  وبصفة خاصة الطریق الذي 

یقطعه الركب الشنقیطي من ولاتة حاضرة الجنوب الموریتاني باتجاه الحرمین، وقد كان هذا الطریق في 

ركب الحج المغاربي، من خلال الوصف حكم الغامض،  رغم ما  یتمیز به من الأهمیة ضمن دروب 

الدقیق للمنازل التي جد المؤلف في ابرازها، حتى أن بعض الأماكن، والتي كان یضبط نطقها ورسمها 

من  ألسنة أهالي البلاد، التي یمر بها   في انتظار اكتشاف رحلات أخرى، قد تفصح لنا عن معلومات 

ن رحلة البرتلي حرمتنا من  مقطع مهم في طریق  أخرى، قد تسهم في إیضاح هذا المسار، خاصة وأ

الركب، وهو الرابط بین المنطق ولاتة، ومنطقة أزواد حیث تحجج المؤلف بأن المسلك مألوف لدى أهل 

  .ممیزة عن طریق الركب الشنقیطي  بلده، ورغم ذلك فنص الرحلة غني بتفاصیل

                                                           

،  اليهودية اسم يطلق على أرض سبخة وفيها مستنقعات مرة وملحة، وليس فيها مايدل على عمران، وقد مر �ا  ١٩البرتلي ، رحلته، ورقة ٥٦

عسكرها كذا وكذا من لا بناء خالتراكم وقد أشتهر لدى الحجاج أ�ا  مدينة كانت ملكتها  يهودية في إن اليهودية هي إ: العياشي في رحلته حيث قال

  ).١/١٩٧العياشي، رحلته، الجزء : ، وأيضا١٣٥معجم البلدان الليبية، ص: (الخيل،  راجع

؛ الزياني، . ٢٨٩-١/٢٨٨؛العياشي، رحلته، الجزء ٢؛ هامش رقم  ١٠٥، ص ٩النجوم الزاهرة، ج : ـ البرتلي،رحلته، الورقة ابن تغري بردي ٥٧

: ؛ الجزيري  ٣٣منازل الحج المصري، ص: ؛ محب الدين محمد المصري٩٥، الحضيكي، رحلته، ص ٣٤٢ه، ص ؛ العبدري، رحلت ٢٢٢الترجمانة، ص 

  .٩٦٥/ ٣، ج ٢٠٩/  ٦؛  معجم معالم الحجاز ج ١٧٧مصدر سابق، ص 

نا بوادي سلمىوكفة وحصل هي لعرب البادية أوطان ونزل: ... وهى عند العياشي والحضيكي دار أم السلطان، وماؤه لابأس به  يقول عنها الزياني ٥٨

ها عذب بارد، يشرب منه القادم والوارد    ل البري منتظم كالنخيل وحفائر ماؤ صيل وبجانبه القسطخافة، وخلف جبلا الغربي البحر الأمؤيد الأمن بعد الم

  .٤٩٧رحلته، ص التنلاني، .٩٥؛ الحضيكي، رحلته، ص  ٢٢٢الزياني، الترجمانة، ص: وأيضا. ١/٢٩٠العياشي، رحلته،  الجزء
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